
BDS: حركة سلمية تُحدث تحولاً بالصراع
() الفلسطيني الإسرائيلي

, أغسطس  | كتبه الغارديان

تأسسـت حركـة المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات “بي دي إس” بـإعلان بيـان مبـادئ
عـرف باسـم “نـداء بي دي إس” في التـاسع مـن تمـوز/ يوليـو مـن عـام ، وكـان ذلـك بمثابـة الملاذ
الأخير. فقد تعرض الفلسطينيون لهزيمة ساحقة على أيدي الجيش الإسرائيلي في الانتفاضة الثانية،
كـثر النـاس وتـوفي رمـز الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية يـاسر عرفـات. وأمـا خلفـه محمـود عبـاس، فكـان أ
التصاقاً بعملية أوسلو للسلام من أي فلسطيني آخر. بدت زعامة عباس كما لو أنها تبشر باستراحة
من العنف، ولكنها في نفس الوقت وعدت بالعودة إلى استراتيجية النشاط الدبلوماسي والتعاون،
وهي الاستراتيجية التي لم تجد نفعاً في إنهاء الاحتلال. لو أريد للضغط أن يمارس على “إسرائيل” لمنح

.الفلسطينيون حريتهم، فلا مفر من أن يأتي الضغط من القواعد الجماهيرية ومن الخا

صــدر نــداء “بي دي إس” بمناســبة الــذكرى الســنوية الأولى للــرأي الاســتشاري التــاريخي الصــادر عــن
محكمة العدل الدولية، وكانت المحكمة قد قررت أن الجدار الفاصل الإسرائيلي لم يكن قانونياً، وأنه
يتوجب على “إسرائيل” تفكيكه فوراً وتقديم تعويضات لأولئك الذين تضرروا بسببه، وأن كل دولة
يبــاً أن كــل دول العــالم ملزمــة بضمــان أن تتقيــد موقعــة علــى معاهــدة جنيــف الرابعــة وهــذا يعــني تقر
“إسرائيــل” بالقــانون الــدولي الإسرائيلــي. إلا أن “إسرائيــل” تجــاهلت الحكــم الصــادر عــن المحكمــة، ولم
ــر ولا المجتمــع الــدولي ببــذل أي مســعى حقيقــي لتنفيــذ الحكــم الصــادر عــن ي ــادر لا منظمــة التحر تب
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المحكمة. وفي هذا السياق، قالت لي إنغريد جرادات، وهي واحدة من الأعضاء المؤسسين لحملة “بي
دي إس”: “لو أنه صدر عن المجتمع الدولي إجراء لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية لما وُجد نداء بي

دي إس”.

بادر ما يزيد على  من المنظمات الفلسطينية داخل المناطق المحتلة وفي “إسرائيل” وفي الشتات
إلى إقـــرار نـــداء “بي دي إس”. تنتمـــي هـــذه المنظمـــات إلى كافـــة ألـــوان الطيـــف، ففيهـــم الإسلاميـــون
واليساريون وأنصار حل الدولتين وأنصار حل الدولة الواحدة. واشتملت القائمة أيضاً على القوى
الفلسطينية الوطنية والإسلامية – الكيان الذي ينسق مع كافة الأحزاب السياسية المهمة – إضافة
إلى النقابــات المهنيــة البــارزة ولجــان مخيمــات اللاجئين وجمعيــات الأسرى، والمراكــز الفنيــة والثقافيــة،
وجماعــات المقاومــة الســلمية، بمــا فيهــم أمانــة الأراضي المقدســة الــتي يرأســها ســامي عــوض. والآن،
يشكــل  مــن هــذه الكيانــات اللجنــة الوطنيــة لـــ”بي دي إس”، أو مــا يعــرف اختصــاراً باســم “بي إن

سي”، وهو بمثابة المجلس القيادي لهذه الحركة. 

حملات منظمة

لم يكن الإبداع الأهم لنداء “بي دي إس” متمثلاً في الأساليب التي دعت الحركة إلى انتهاجها. ففكرة
، المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات كانت قد انتشرت على نطاق واسع في عام
بل تم من قبل اقتراح تطبيق العقوبات وحظر السلاح، بما في ذلك من قبل الجمعية العامة للأمم
المتحدة. ما كان جديداً في موضوع “بي دي إس” هو أنها لجأت إلى تنظيم حملات مختلفة للضغط
علـى “إسرائيـل” ووحـدت كلمتهـا حـول ثلاثـة مطـالب واضحـة، ينـاط بكـل واحـدة منهـا مكـون رئيسي
ــواطني ــاً، المســاواة لم ــة لســكان المنــاطق المحتلــة، وثاني ي ــات الشعــب الفلســطيني. أولاً، الحر مــن مكون
“إسرائيــل” مــن الفلســطينيين، وثالثــاً، العــدل للاجئين الفلســطينيين في الشتــات – وهــي المجموعــة

الأضخم – بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم.

كان نداء “بي دي إس” بمثابة تحد ليس فقط لإسرائيل، بل أيضاً للقيادة الفلسطينية، حيث مثل
كثر انسجاماً مع المواقف الأصلية لمنظمة التحرير، قبل إعادة تأطير مفاهيمي للنضال الوطني، وجاء أ
أن تجــبر مــن خلال إلحــاق الهزيمــة العســكرية بهــا وبســبب الضغــوط الدوليــة وبفعــل البراغماتيــة
السياســية؛ علــى التخلــي عــن هــدف إقامــة الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة والخضــوع لفكــرة حــل
الدولتين بديلاً عن ذلك. أرادت القوى الدولية تصوير حل الدولتين كما لو كان هدية تمنح للشعب
الفلسـطيني، ولكـن الهديـة مـن وجهـة نظـر الفلسـطينيين كـانت بوضـوح ممنوحـة لإسرائيـل؛ لأن حـل
الــدولتين كــان يعــني بالنســبة لهــم تخلــي ســكان البلاد الأصــليين عــن  في المئــة مــن أراضيهــم. كــان
كــثر مــن  في المئــة مــن العــرب في الأيــام الأولى للصــهيونية في نهايــات القــرن التــاسع عــشر يشكلــون أ
كثر من ثلثي السكان في عام  قبيل حرب استقلال “إسرائيل”. في السكان، ثم باتوا يشكلون أ
ــة مــن ســكانها ــغ الأراضي الــتي أصــبحت فيمــا بعــد “إسرائيــل” مــن  في المئ ي ــم تفر ذلــك العــام ت
ير الفلسطينية الفلسطينيين، والذين منعوا بعد ذلك من العودة إلى ديارهم. تأسست منظمة التحر
بعد ما يقرب من  عاماً، وتحديداً في عام ، قبل أن تحتل “إسرائيل” أياً من أراضي الضفة
يــر الــوطن بــأسره الغربيــة وقطــاع غــزة. ولذلــك كــان الهــدف الأســاسي للقضيــة الفلســطينية هــو تحر



وعودة كافة السكان الأصليين. 

حل الدولتين

وبانطلاق الانتفاضة الأولى ثم توقيع اتفاقيات أوسلو، التي أنهت الانتفاضة في عام ، بات كثير
من الفلسطينيين على استعداد للقبول بصيغة حل الدولتين، ليس لأن ذلك الحل بدا منصفاً لهم،
وإنما لأنه كان أقصى ما بإمكانهم الأمل في الحصول عليه. ولكن مع بروز تفاصيل مختلف المقترحات
المتعلقة بعملية السلام بدأ يظهر للعيان كم هي متعفنة تلك الصفقة. كان الفلسطينيون ملزمين
بــالتخلي ليــس فقــط عــن  في المئــة مــن وطنهــم، ولكــن أيضــاً عــن الأراضي الــتي اســتولت عليهــا
المستوطنات الكبرى داخل الأراضي المحتلة. كما كان عليهم التخلي عن السيادة في أجزاء كبيرة من
القــدس الشرقيــة المحتلــة، عاصــمتهم المســتقبلية، وعــن البلــدة القديمــة الــتي تقــع بالكامــل في القلــب
منهـا. وكـان يتـوجب عليهـم الموافقـة علـى أن أي معاهـدة سلام يتـم التوصـل إليهـا لـن تسـمح بعـودة
معظــم اللاجئين إلى ديــارهم علــى النقيــض مــن معظــم اتفاقيــات السلام الأخــرى الــتي تــم التوقيــع
عليهـا؛ منـذ أن تفـاوض الإسرائيليـون والفلسـطينيون للوهلـة الأولى علـى مسـودة الاتفـاق النهـائي في
عــام . وكــان يتــوجب عليهــم التخلــي عــن أي مطــالب يطلبونهــا مــن “إسرائيــل”، بمــا في ذلــك
كــثر مــن المطالبــة بحقــوق متساويــة لمــواطني “إسرائيــل” مــن الفلســطينيين، والذيــن كــانوا يشكلــون أ
خمس السكان. وفي المقابل، كان الفلسطينيون سيحصلون على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة
طالما وصفها رؤساء وزراء “إسرائيل” – من إسحق رابين إلى بنيامين نتنياهو – بأنها “دولة ناقصة”

أو “كيان أقل من دولة”.

أثناء المفاوضات مع “إسرائيل”، وافقت منظمة التحرير على كل واحد من هذه التنازلات، رغم أن
قلة قليلة منها، إن وجدت، كانت مسنودة بالقانون الدولي. وعندما تبين في النهاية أنه حتى هذه
التنــازلات لم تكــن كافيــة للوصــول إلى إنهــاء الاحتلال، بــدأ عــدد متزايــد مــن الفلســطينيين يفقــدون
حماستهم واهتمامهم بفكرة حل الدولتين. لم يكن ذلك ناجماً فقط عن كون الفكرة الأصلية من
كلـة حـل الـدولتين قـد ذوت لدرجـة أنـه لم يعـد مـن الممكـن التعـرف علـى ملامحهـا، بـل إن النسـخة المتآ

منها حتى بدت الآن مجرد سراب.

عندما صدر نداء “بي دي إس” كان الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة قد مر عليه ما
يباً منذ يقرب من أربعة عقود، ولم يكن ثمة مؤشرات على قرب انتهائه. تضاعف عدد المستوطنين تقر
يبـاً. معظـم هـؤلاء لم يكونـوا يقيمـون في مسـاكن أوسـلو، ووصـل في عـام  إلى نصـف مليـون تقر
متنقلة على قمم التلال، وإنما داخل مدن تشتمل على مراكز تسوق كبيرة وعلى حدائق ومسابح
عامة وطرق سريعة متعددة المسارات تربطهم بسهولة تامة بإسرائيل، حتى بدت فكرة ترحيل حتى
ثلث هذا التجمع السكاني الآخذ بالنمو تدريجياً غير واردة. وما فعلته الولايات المتحدة وغيرها من
القوى الدولية لم يتجاوز مجرد فرك أصابعهم. لقد وعدوا الفلسطينيين بأن الوضع سينتهي سريعاً

بتأسيس دولة مستقلة لهم. 

ومع مرور الوقت أضحى حل الدولتين شعاراً مفرغاً من كل مضمون. وكلما بدا أقل قابلية للتطبيق
ارتفعت الأصوات المبشرة به، ولكن طالما أنه ظل من الممكن أن تتخيله الأذهان، فقد رفضت القوى



الدولية الكبرى المطالبة بأن تمنح “إسرائيل” الفلسطينيين مواطنة وحقوقاً متساوية. وبذلك تحول
يعــــة أساســــية لحرمــــان مفهــــوم الــــدولتين مــــن حــــل ممكــــن لمشكلــــة الاحتلال الإسرائيلــــي إلى ذر
الفلسطينيين من المساواة. كما أنه بات العذر الرئيسي لإبقاء أغلبية الفلسطينيين في المنافي. فللحفاظ
على أغلبية “إسرائيل” اليهودية يجب أن يظل اللاجئون قابعين في المخيمات خا حدود “إسرائيل”

إلى أن توجد الدولة الفلسطينية القادرة على استيعابهم.

دولتان أم دولة واحدة؟

قدمت حركة “بي دي إس” بديلاً عن ذلك، حيث رفضت الحديث عن حلول وهمية، سواء كان حل
الدولتين أم حل الدولة الواحدة. لم تكن المشكلة الأهم من وجهة نظرها تكمن في اتخاذ قرار بشأن
ما نوع الترتيب الذي ينبغي أن يحل محل النظام الحالي، وإنما في إجبار “إسرائيل” على تغيير هذا
الوضــع بشكــل كلــي. وتــرى الحركــة أن الجــدل حــول حــل الــدولتين مقابــل حــل الدولــة الواحــدة هــو
بمثابة الانهماك في إحصاء عدد الملائكة المتواجدين على رأس الدبوس، فطالما أن “إسرائيل” مرتاحة
بما يكفي لكي تستمر إلى الأبد في احتلالها للمناطق الفلسطينية فلن تجد نفسها مضطرة للاختيار

بين هذا الحل وذاك.

كان رد فعل “إسرائيل” على حركة “بي دي إس” بطيئاً، ولكن حينما وصل كان قوياً وحازماً. يوسي
كــوبرواسر، والشهــير باســم كــوبر، هــو الــذي قــاد جهــود الحكومــة الإسرائيليــة ضــد حركــة “بي دي إس”
حــتى عــام . يعمــل كــوبر الآن في مركــز القــدس للشــؤون العامــة، وهــو عبــارة عــن مركــز أبحــاث
محافظ يديره دوري غولد، سفير “إسرائيل” السابق في الأمم المتحدة وهو صديق قديم ومقرب من
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كوبرواسر، الذي خفف شعر رأسه ويملك صوتاً مبحوحاً،
ولــديه القــدرة علــى جــذب محــدثه بأســلوبه الحاســم في الحــديث. يتكلــم العربيــة بطلاقــة هــو وزجتــه
تسيونيت (وهي بالعبرية تعني “صهيونية”) التي ولدت في “إسرائيل” لأب وأم من يهود العراق. كان
كوبر يدير قسم الأبحاث في وكالة الاستخبارات العسكرية أثناء الانتفاضة الثانية، ثم عين مديراً عاماً

. لوزارة الشؤون الاستراتيجية في عام

“تهديد استراتيجي لإسرائيل”

كوبرواسر هذا هو الذي حول الوزارة إلى مركز قيادة إسرائيلي لما يطلق عليه المعركة ضد “بي دي إس”.
بدأ العمل في وظيفته مباشرة بعد الحرب على غزة في نهايات  ومطلع ، والتي قتل فيها
 إسرائيلياً وما يقرب من  فلسطيني، مما رفع وتيرة نشاط بي دي إس إلى أعلىالمستويات.
وفي سبتمبر / أيلول من عام ، تلقت سمعة “إسرائيل” العالمية ضربة شديدة وجهها لها تقرير
الأمم المتحدة حول الحرب، والذي حررته بعثة تقصي حقائق كان يترأسها القاضي الشهير من جنوب
يــر إلى أن “إسرائيــل” والمجموعــات الفلســطينية المســلحة يتشــارد غولدســتون. خلــص التقر أفريقيــا، ر
ارتكبــت جرائــم حــرب، وأن “إسرائيــل” نفــذت “هجمــات متعمــدة ضــد المــدنيين” وذلــك “بنيــة نــشر
يـر أن الحصـار المفـروض علـى غـزة (ويقصـد بـه سلسـلة الإجـراءات الـتي تحـرم الرعـب”. كمـا وجـد التقر
الفلسطينيين من وسائل العيش ومن التوظيف ومن المساكن والمياه، وتحرمهم حرية الحركة وحق

مغادرة بلدهم والرجوع إليها”) شكل ما يحتمل أن يكون جريمة ضد الإنسانية.



قال كوبرواسر إن تقرير غولدستون كان أول تنبيه لإسرائيل بالطبيعة الخطيرة للتهديد الذي يشكله
ما تطلق عليه “ن الشرعية”. في أواخر عام ، اعتبر نتنياهو “ن الشرعية” واحداً من ثلاثة
أمور خطيرة تهدد “إسرائيل” إضافة إلى برنامج إيران النووي وانتشار الصواريخ والقذائف داخل غزة
وفي لبنــان. منــذ ذلــك الحين، بــات شائعــاً أن تســمع كبــار السياســيين الإسرائيليين يصــفون “بي دي

إس” ون الشرعية بالتهديد الوجودي أو الاستراتيجي.

إلا أن بعــض المعلقين في يســار الوســط الإسرائيلــي، وكلهــم يعــارضون بي دي إس، لــديهم نظــرة تتســم
يبــة تجــاه الحملــة الــتي تشنهــا الحكومــة دوليــاً ضــد بي دي إس. ويعتقــد هــؤلاء أن هــذه الحملــة بالر
 منطلقة أساساً من اعتبارات سياسية محلية، ويشيرون إلى أنه منذ تأسيس “بي دي إس” قبل
عامــاً، زادت التجــارة الإسرائيليــة مــع العــالم الخــارجي في واقــع الأمــر، ويقولــون إن علاقــات “إسرائيــل”
الدبلوماسـية مـع الهنـد والصين والـدول الأفريقيـة وحـتى مـع العـالم العـربي قـد نمـت. ويـرى كثـير مـن
المعلقين الإسرائيليين مــن التيــار العــام بــأن حركــة “بي دي إس” والسياســيين الإسرائيليين مــن اليســار
ومـن اليمين علـى حـد سـواء؛ يعملـون بشكـل يشبـه حالـة مـن التعـايش المتبـادل، حيـث يهـدد اليسـار
الإسرائيلـــي بـــأن “بي دي إس” ونـــ الشرعيـــة سيتســـببان في “تسونـــامي دبلومـــاسي” دولي ضـــد
إسرائيــل” بينمــا يقــوم اليمين الإسرائيلــي بمــا تعــود عليــه مــن نــشر للخــوف حــول الأخطــار الخارجيــة
المحدقة لكي يحصل لنفسه على الدعم اللازم محلياً وخارجياً. وفي هذه الأثناء، تشير حركة “بي دي

إس” بلهفة إلى كل تصريح إسرائيلي تطغى عليه المبالغة باعتباره دليلاً على نجاحها هي.

حقوق الفلسطينيين ومزايا المستوطنين

إلا أن كوبرواسر يقول إن التهديد الذي تشكله “بي دي إس” حقيقي جداً، وأن تجاهلها أو التعامل
معهــا كمــا لــو كــانت مجــرد إزعــاج بســيط ســوف يخفــق، ويضيــف: “حــتى عــام ، جربنــا تلــك
السـياسة، وكـانت النتـائج غـير جيـدة”. ويقـول إن الأهـم مـن ذلـك أن قيـاس تـأثير “بي دي إس” مـن
خلال حجم تجارة “إسرائيل” كان خطأ كبيراً. ويؤكد أنه “ليست القضية الأساسية هي ما إذا كانوا
سيقاطعوننا أم لا، وإنما ما إذا كانوا سينجحون في اختراق الخطاب الدولي وز فكرة أن “إسرائيل”

غير شرعية كدولة يهودية”.

كـثر مـن عشريـن في المئـة مـن مـواطني “إسرائيـل” الـذي يبلـغ تعـدادهم . مليـون نسـمة هـم مـن أ
الفلســطينيين. وهــؤلاء هــم النــاجون الذيــن بقــوا ومــن ينحــدر مــن أصلاب هــذه الأقليــة الــتي ظلــت
داخل حدود “إسرائيل” أثناء حرب . ومن هؤلاء حنين الزعبي، الفلسطينية البالغة من العمر
 عاماً، وهي مواطنة إسرائيلية من الناصرة، تشغل مقعداً داخل البرلمان، أو الكنيست الإسرائيلي،
منــذ عــام ، وتشتهــر بتأييــدها لحملــة “بي دي إس”. تعتــبر حنين الــزعبي مــن أشــد منتقــدي
“إسرائيـل” داخـل الكنيسـت، حيـث تنـدد بشكـل منتظـم بسـياسات “إسرائيـل” تجـاه الفلسـطينيين
ــة أبارتيــد (تمييز عنصري). يكتــظ موقــع يوتيــوب بمقــاطع الفيــديو الــتي وتتهــم “إسرائيــل” بأنهــا دول
تظهرهــا وهــي واقفــة بهــدوء أمــام المنصــة تحــاول التحــدث، ولكنهــا تتعــرض للمقاطعــة والتشــويش
والتضييق من قبل البرلمانيين الإسرائيليين الساخطين عليها، والذين يُسمع بعضهم وهو يصرخ في
وجهها قائلاً “خائنة” أو “اذهبي إلى غزة”. بل بلغ الأمر بعضو الكنيست عن الليكود ميري ريغيف أن



طــالبت بإبعادهــا مــن البلاد. وكــانت حنــان الــزعبي قــد تعرضــت لتحقيــق جنــائي بتهمــة التحريــض،
وعُلقــت عضويتهــا في الكنيســت عــدة مــرات، كــان آخرهــا في شهــر آذار/ مــارس؛ لأنهــا قــالت إن قتــل

الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي جريمة قتل.

وبينما تسمح “إسرائيل” للمواطنين الفلسطينيين من مثل حنان الزعبي بالتصويت في الانتخابات
وبــاحتلال المناصــب الحكوميــة، إلا أن الدولــة ظلــت باســتمرار تــرى في تملــك المــواطنين الفلســطينيين
ــة ــاطق العربي ــد المن ــة رســمية لتهوي ــداً محــدقاً بهــا، ولذلــك فقــد نفــذت خططــاً حكومي للأرض تهدي
وتقليـــص الوجـــود العـــربي فيهـــا. يـــذكر أنـــه بعـــد حـــرب عـــام ، لم يبـــق ســـوى  في المئـــة مـــن
الفلســطينيين في المنــاطق الــتي أصــبحت فيمــا بعــد “إسرائيــل”، وربــع هــؤلاء الذيــن بقــوا كــانوا مــن
يــن داخليــاً. أبقــت “إسرائيــل” مواطنيهــا الفلســطينيين عرضــة لحظــر التجــول وقيــود الحكومــة المهجر
يباً نصف أراضيهم، وسنت قوانين تحول دون مطالبتهم العسكرية حتى عام ، وصادرت تقر

باستعادتها، وما زالت سارية حتى هذا اليوم.

يقيم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قرى كانت قائمة قبل قيام “إسرائيل”، ولكنها تعتبر “غير
معترف بها” من قبل الدولة، ولذلك يتعرض سكانها لهدم منازلهم وللإخلاء الإجباري بينما لا تكاد
الدولة توفر لهم شيئاً من خدماتها، ولا حتى الماء أو الكهرباء. وإزاء فرض الدولة قيوداً تحد من تنمية
وتمـدد البلـدات العربيـة، يضطـر المواطنـون الفلسـطينيون إلى التقـدم للحصـول مـن خلال المـزاد علـى
وحــدات ســكنية داخــل التجمعــات الســكينة اليهوديــة، إلا أن طلبــاتهم تــواجه مــراراً وتكــراراً بــالرفض.
هنــاك المئــات مــن التجمعــات الســكانية المخصــصة حصريــاً لليهــود، وهــذه لــديها لجــان قبــول تملــك
صلاحيات قانونية برفض الطلبات بناء على “التوافق الاجتماعي”، وهو ما يوفر ذريعة لإقصاء غير
اليهود وحرمانهم. وفي ذلك تقول حنان الزعبي: “ما نواجهه نحن الفلسطينيين داخل “إسرائيل”
هــو الأبارتيــد (الفصــل العنصري) وليــس فقــط التمييز. تحــاول “إسرائيــل” القــول: “إننــا “إسرائيــل”
الطيبة التي تضطر لعمل أشياء سيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة”. لا، انظر إلى الطريقة التي تعامل

بها “إسرائيل” مواطنيها (العرب) الذين لا يلقون الحجارة!”.
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